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نصير غدير
لـكل تـنــظـيــم عقـــائــــدي جهـــازه
الاصـطلاحي )التـيرمـنولـوجي(،
وهـــــــــذا الجـهـــــــــاز يـــنـــبـعـــث مـــن
مـنــظـــومــــة المفـــاهـيـم والأفـكـــار
الـعقــــائــــديـــــة لهــــذه الحــــركــــات
والتـنظيمات والاحزاب، اذ يعمد
قــادتهــا إلــى اســتلهــام المفــردات
الفكـرية المثبـوتة عبـر تاريخ هذه
العقيـدة وتـراثهـا وتحـويلهـا إلـى
ــــويــــة مفــــردات ذات طــــاقـــــة تعــب
تحميـسية مـتعكزين بـذلك على
هـــالـــة القـــدسـيـــة الـتـي تحـيــط
ـــالمفــردة الـتــراثـيــة لاقـتـــرانهــا ب
ـــالـــزمــن القـــدسـي الــــذي رافق ب
انبعـاث هذه العقيـدة المقدسة في
نـظــر اتبــاعهــا واصحــابهــا، ولن
ــــة لمــــا نـعجــــز عـن ان نجــــد امــثل
نقــول في نـظــام صــدام القــومـي
ذي الـنـــزعـــة الــشـــوفـيـنـيـــة، واذا
ـــا حــملــته الـــدعـــائـيـــة في اخـــذن
حـربه ضـد ايـران لـوجـدنــا كثيـرا
ــــســمــيــته ـــــة، مــثل ت مــن الامــثل
للحــرب بــالقــادسيــة الثــانيــة أو
قـادسيـة صـدام، ومع كـونه قـائـدا
لحـــزب قـــومــي علـمـــانــي معـنـي
بتـراث العـروبـة لا الإسلام، فـانه
اغـفـل ان يـــــســمــيـهـــــــا ذي قـــــــار،
لـيكــسـب مكــسـبـين هــو الـتــأكـيــد
علـى عـروبـة الإسـلام )في نظـره(
ـــــــرغــم ان ووثــنــيـــــــة الـفـــــــرس، ب
جمهورية ايران كانت ترفع شعار
الإسلام، وهـي جمهورية نـظامها
اسـلامــي، بـل بــــــــدأت مــــــــاكــنــتـه
الاعلامـيــة تــضخ مــصــطـلحــات
مـثـل الفـــرس المجـــوس، والملالـي

الجهلة، وغيرها. 
واذا اردت ان افـحـــــص الجـهـــــــــــاز
الاصـطلاحـي لتـنظـيم القـاعـدة
ـــــان اؤكـــــد ان فلا حـــــاجـــــة لــي ب
اعـمـــالهـم لاتجـــد مــســـوغـــاتهـــا
الإسلاميـة الفـقهيــة، الا انهم لا
يعــيـــــون في ايجــــاد فـقهــــاء قــتل
ـــــط ـــتـحــــــــــار يـخـل وتـفـخـــيـخ وان
اليـابس والاخضـر، لذا سـأتوقف
عنـد الخـلط الاصـطلاحـي عنـد
اسمي )تنظيم قـاعدة الجهاد في
بلاد الـرافدين( و)تـنظيم قـاعدة
الجـهــــــــــاد في بـلاد الجــــــــــزيــــــــــرة(
النـاجم عن عـدم فهمهم للـتراث
الاسلامـي الــذي يــدعــون تـبـنـيه
وتـبنـي مفــاهيـمه واحكــامه، وفي
كلا الاسـمـين نــزعــة للـمـيل إلــى
الاصـــطـلاح الاســتـــــشــــــراقــي في
نظـره للمـنطقـة، بـدلا من تـبني
الاصـــــطـلاحـــــــــات الإسـلامـــيـــــــــة
والعـــــربــيـــــة، فــمــصـــطلـح )بلاد
الـرافــدين( أو )وادي الـرافــدين(
أو )الــنهـــــريــن( هـــــو مــصــطـلح
وضعه الاثــاريــون الاوائل الــذين
استكشفـوا منطقـة العراق اوائل
واواســط القـــرن الـتـــاسع عــشـــر
المـيلادي، وعلى الـرغم مـن وجود
مـن اهتم بتـاريخ العـراق القديم
مـن مـــؤرخــي العــــرب القـــدمـــاء
امـثـــال ابـن قـتـيـبـــة الـــديـنـــوري
والمـــسعــــودي، وكــــذلــك مفـكــــري
الإسلام مثل ابـي نصـر الفـارابي
والفخــر الــرازي، الا اننــا لانجــد
ايــــــة اشــــــارة لمـعــــــرفــتـهــم بـهــــــذه
الــتــــســمــيــــــة، وان وجــــــدت فــــــان
الــتـــــســمــيـــــــة تـعـــــــود في نـــظـــــــر
الاسلامـيـين إلـــى حقـب العــراق
الوثنيـة، ولعل الجميع يعرف ان
عـــرب الجــــاهلـيـــة وعـــرب صـــدر
الإسلام كــانــوا يــسمــون المنـطقــة
بـارض الـسـواد لـكثـرة خـضــرتهـا
وكان العـرب يطلقون عـلى اللون
ــــــوا الاخـــضــــــر )الاســــــود( وكــــــان
يــسـمـــونه  العــراق ، قـيـل لكـثــرة
عــــــروق الــــــزرع في ارضـه، وبـعــــــد
عـمارة البصـرة والكوفـة اصبحتا
العــراقين، واسـتقــر اسـم العــراق
ـــة حكـم علــى هــذا الاقلـيـم طـيل
ــنــي الـعــبـــــــاس ومـــــــا تـلا هـــــــذه ب

الحقبة.
وتتـأكـد المــشكلــة بتـسـميــة )بلاد
الجــزيــرة(، فـهي تـسـميــة تعــارف
عليهـا الـرحـالــة المسـتشـرقـون في
كـتبهم ومخاطـباتهم منـذ القرن
الخــامـس عـشــر المـيلادي، وعلــى
العـمــوم لـم يـنـظــر العــربـي إلــى
بلاده مـن خارجهـا ليراهـا بشكل
جزيرة أو شبه جزيرة، بل كان في
داخلهــا ليــراهــا قــرىً مـثل مكــة
والـطــائف ويـثــرب )أو المــديـنــة(
ـــاً والـيـمـــامـــة والـيـمـن وهــضـــاب
ــــاً مــثل نجــــد والحجــــاز، ووديــــان
وديــاراً مــثل ثقـيف وهــوازن، واذا
اراد ان يـعبــر عن الـبلاد بفهـمنــا
الحـاضــر لمفهـوم الـبلــد عبــر عن
الامـــــة فقـــــال العـــــرب، وبحــــدود
أواخـر عصـر الراشـدين اصبحت
المـنــطقــــة ولايـتـين هـمــــا ولايــــة
الـيـمـن وولايــة الحجــاز، لــتكــون
الاخـيــرة اسـمــا تعـمـيـمـيــا علــى
مــطـلق مـنــطقــة شـبه الجــزيــرة
ـــــــى حـــــــد قـــــــول ــيـــــــة عـل الـعـــــــرب

الجغرافيين والمستشرقين.
ان فحص هذه المقابلات اللغوية
لاصــطلاحـــات اســـامـــة بـن لادن
والزرقاوي تـدلنا على المنطلقات
غـيـــر الإسلامـيــة في تـفكـيــرهـم،
وهذا مـا يتـوافق مع عـدم تنـاغم
سلـوكهم في الدعوة، مع المفاهيم
الـتسـامحيـة في الـدعـوة للاسلام
الــتــي يـكـــــون اخـــــرهــــــا الجهـــــاد

بالمفهوم العسكري.
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هوية )قاعدة(
الارهاب وادلتها 

الفيلولوجية

ــة
ــــــ

ـفـ
ـوق

7-2
ايناس كريم

امـتدت السرقة إلـى الاروقة والزوايا
وقـــاعـــات العـــرض،  ودمـــرت الغـــرف
الـزجـاجيـة، وسـرق مـا بـداخلهـا من
قــــطع اثـــــريــــــة تعـــــود إلـــــى عـــصـــــور
مختلفـة، بعض القطع انتزعت من
مـكــــــانهــــــا بعــنـــــايـــــة تــــــدل علـــــى ان
سارقيها يدركون قـيمتها، كما حدث
مع تـسعة احـجار مخـتومـة باسـماء
الملـــــــوك أو المعــــــابــــــد مـــن العـــصــــــور
السـومـريـة إلــى العصـور الـرومـانيـة
المخــتـلفـــــة وفي المـكـــــان ذاته تـــــوجـــــد
مسـلة حـمورابـي، لم تمتـد اليهـا يد
النهـب، فهي نسخة جبسـية منقولة
عـن النـسخــة الاصليـة المـوجـودة في
مــتحـف اللــــوفـــــر الفــــرنـــسـي، ومـن
المـصـــادفـــات ان بعــض القــطع الـتـي
كــانـت معــروضــة في المـتحف وضـعت
في مكـــان امـن قـبل نــشـــوب الحـــرب،
غـيــــر ان ذلـك لـم يـحل دون وصــــول
اللـصــوص إلــى مخــازنهــا. وقـــدمت
بعـض الاحصـائيـات الاوليـة لمـا كـان
داخل قــــاعــــات المــتحـف فهـنــــاك 33
قطعـة مفقـودة من الـقطع الاثـريـة
المهـمـــة جـــدا، واحـــدة مـنهـــا اعـيـــدت
وهــي انــــــاء الــــــوركــــــاء الــنــــــذري مــن
القــطـع الفــــريــــدة في العــــالـم، لـكـن
سراق الذاكرة استطاعوا ان يكسروا
ابــــواب بعــض المخـــازن المـــوجـــودة في
المجـمع المتحف، واخـذوا منهـا الاف
القــطع، لـيــسـت هـنـــاك احـصـــائـيـــة
عـنهـــا إلــــى الان، لكـن يعـتقــــد انهـــا
بـــضعــــة الاف مــن القـــطع. قــــدمـت
الجهـات المـسـؤولــة احصــائيــات عمـا
اعيـد مـن القطـع المسـروقـة وقـدمت
ارقــــامــــا مـتـبــــايـنــــة، ومـن بـين هــــذه
الارقـام 1500 قطعـة ومن بينهـا اناء
الوركاء النذري، الاناء الفريد الذي
يحـكـي قــصــــة الإنـــســــان، وانـــطلاق
الخلـيقـــة في رحلـتهــا الاولــى حـيـث
بــــــــدأ المــــــــاء والـــنـــبــــــــات والحـــيــــــــوان
والانـــــســـــــان، وفـــــــوق الـكـل الالـهـــــــة،

في ذكرى المتحف

مــــن قـــام بـتـــدمـيــــــر الـذاكــــــــــرة؟

مجــمـــــوعــــــات دخلــت إلـــــى المــتـحف
الـعراقـي، انشغلـت الاولى بـالوثـائق
الاداريـة كمـا حـصل مع بـاقي دوائـر
الدولة في الـعراق. ومجموعـة ثانية
اقـتحـمـت مخـــازن المـتحـف بعـــد ان
كـــــســـــــرت الابـــــــواب الـــــــزجـــــــاجـــيـــــــة
والحـديـديـة ممـا يـدل علـى معـرفـة
مسبـقة بطرق وممرات المتحف. اما
المجموعـة الثالثـة فهي التي وصلت
إلـى القاعات واستـولت على القطع
المهـمـــة وهـــذه المجـمـــوعـــة الاخـيـــرة
كـانت لـديهـا معـرفة كـاملـة بالـنسخ
المــــوجــــودة والــتفـــــريق بــين القـــطع
الاصلـيـــة والمـــزيفـــة، في حـين كـــانـت
هــــذه المجـمــــوعــــة تـــســـــرق وتخـتــــار
وهـنــــاك مـن كـــــان يحـمــيهــــا خــــارج

المتحف.

الـذهـبيـة، وبـعض المـسكـوكـات، وذكـر
أيـضـــاً انهـم عـثـــروا علـــى نـــسخ مـن
المفـــــاتـــيح مـــــرمــيــــــة علـــــى ارضــيـــــة
المـتحف، ممــا يــشيــر إلــى تخــطيـط

مسبق للقيام بسرقة المتحف.
واسـتخــدمـت مفــاتـيح لفـتح بعـض
الخـــــزائــن العـــــائـــــدة لمــــســـــؤولــين في
المـتـحف بهــدف الحـصـــول علــى مــا
كان داخلهـا فضلا عن دخـول هؤلاء
الـلصـوص ومـعهم خــرائط عـديـدة،
فقـــد  عـثــــر علـــى خـــريــطـــة رسـمـت
بــــالـيــــد لمخــطــط المـتـحف وقــــاعــــات
المتحف ممـا يـؤكـد علــى ان السـرقـة

حدثت من قبل جهات منظمة.
وتحدث العديد من المتخصصين في
مــــســـــألـــــة اقــتحـــــام المــتـحف وذهــب
ــــــــــاك ثـلاث ــــــــــى ان هــــن ـالــــبـعــــــض إل ـ

المـتـحف، ومــنهــــا كلام وزيــــر العــــدل
الامـيـــركـي جــــون اشكـــروفـت الـــذي
تحــــــدث عــن ادلــــــة تــــشــيــــــر إلــــــى ان
عـصـــابـــات الجـــريمـــة المـنـظـمـــة هـي
وراء ســــــرقــــــة المـــتحـف العــــــراقــي في
متحف بغـداد، وقال اشـكروفـت هذا
الـكلام في مــؤتمــر دولـي عقـــد بهــذا
الــــصـــــــدد، الا ان لـلــمــتـخــــصــــصــين
العــــراقـيـين رأيــــاً اخـــــر، فقــــد اشــــار
بعــضهـم إلــــى ان مـن قــــام بـــســــرقــــة
المـتـحف لـــــو كـــــان مــن العــصـــــابـــــات
المنظمة لمـا ارجع عددا منها، بمعنى
ان رجـــوع بعــض القــطع يـــدل علـــى
تـــــأنــيــب للـــضــمــيـــــر، أي لـــــو كـــــانــت
الــــســــــرقــــــة قــــــد تمـــت علــــــى أيــــــدي
عـصابـات منظـمة لمـا رجعت، وهـكذا
شـكك الـبعــض بتـــدخل العـصــابــات

المنظمة في هذا الامر.
وقدم احـد المهتـمين بشـؤون المتحف
تفــــســيـــــرا اخـــــر عــن ذلـك واكـــــد ان
عـــصـــــابـــــات مــنـــظــمــــــة دخلــت إلـــــى
المـتـحف ومـعهـم الات تــســتخـــدم في
هـــذه الـــســـرقـــات مـثـل الات القــطع
الحــــــديــثــــــة ودخلــــــوا إلــــــى المــتـحف
واخـــذوا فعلا قــطعــاً اثــريــة دقـيقــة
صغـيـــرة لكـن غــالـيـــة ومهـمــة، مـثل
الاخــتــــــام الاســـطــــــوانــيـــــــة، والحلــي

ادركوا ان حمـاية هـذه القطعـة جزء
مـن وطنيـة الإنسـان العـراقي، حتـى
ان الـبعـض ممـن دخل إلــى المـتحف
وســرق اخــذ يـعيــد مــا ســرق لادراكه

اهمية ما اخذ من المتحف.
يعـتقـــد ان المـتـحف العـــراقـي يـضـم
أكـثــــر مــن 170 الف رقـيـم، وهـنــــاك
رقـيمــات ثــانــويــة اخـــرى، فبــدا هــذا
العـدد هائلا بـالنسـبة للبعـض، أكثر
مـــن 170 الف قــــطعـــــة ســـــرقــت مــن
المـتحف العـــراقي، لـكن تـصــريحــات
المــســـؤولـين أعلـنـت ان مـــا اخـــذ مـن
المخــــــازن بــــضعــــــة الاف مــن الاثــــــار،
وبغض النظر عن العدد الذي سرق
حـتــى ولــو كــان قــطعــة واحــدة. لان
هـذه القطـع فريـدة ومهمـة للتـاريخ
الـبـشــري، و ضــروريــة لـتـــاريخ الفـن
عمـومــا، فعلـى سـبيـل المثــال تمثـال
بــاسـطكـي البــرونــزي، قـطعــة رائعــة
اكــديــة صـبت مـن البــرونــز بـتقـنيــة
الـــشــمع المـفقــــود، قــبل المــيلاد، لــــذا
يجـب الـتعـــامل مع مـــا ســـرق لـيــس
فـقط على مـستوى العـدد وانما من
ناحية القيمة والاهمية لهذه الاثار

الموجودة في المتحف العراقي.
وقــد قـيـل الكـثـيــر مـن الـتفــسـيــرات
حـــــول اللــصــــوص الــــذيـن ســــرقــــوا

وبفلـسفـة سـومـريــة لصـنع الحيـاة،
وكتـابة التاريخ البـشري في خطواته

الاولى. 
واذا كـــانـت القـــوات الأمــــريكـيـــة قـــد
تــركـت اللـصــوص يــدخلــون المـتحف
ويـفرغـون ما بـداخله، فـقد تـدخلت
مجـمــــوعــــة مـن الـــشـبــــاب في هــــذه
القـــصــــــة لـكـــنهــم لــم يــنـجحــــــوا في
ايقـاف الـسـرقــة فقـد اضـطـروا إلـى
دخـول المـتحف مع الـسـراق واخـذوا
مجــمـــــوعـــــة مــن القـــطع الاثـــــريـــــة
واحتـفظـوا بهــا في بيــوتهم وبعـد ان
اسـتقــرت الـظــروف نــسـبـيـــا، ابلغــوا
ادارة المـتـحف عـن، ان هـــــذه القـــطع
المــوجــودة لـــديهـم ســالمــة، ومـتــى مــا
صـار المتحف العـراقي في ايـد امينـة
سـيعـيــدونهــا. وبعــد أيــام مـن تــوفــر
حـمــــايــــة للـمــتحـف العــــراقـي جــــاء
هـــــؤلاء الــــشــبـــــاب بــتـــــسع مــن اهــم
القطع الاثريـة في المتحف العراقي،
ابرزها تمثـال الملك الاشوري )شلما
نـصـــر الـثـــالـث(. واخـــذت مـثل هـــذه
الحــــــالات تــتـكــــــرر مع اخــــــريــن مــن
الــذين اتــوا بــانــاء الــوركــاء النــذري،
الانــاء الــذي اثــارت عـملـيــة اعـــادته
ضجـة كـبيـرة، كـان هـذا الانـاء لـدى
مجمـوعــة من الـشـرفــاء من الــذين

نـــــزار قــبـــــــانــي 
صـــانع الشــعــر وغــرام النـســاء وأشــكال الـحـــداثة

والآخــر في إطــار إعــادة تـصــور هــذا المـــاضي،
حـيث يـتم اسـتفـســار المـكبــوت بــشكل فــوري

ليحل محل المكبوت التاريخي والسياسي.
في الـواقع إن المحمولات الـتاريخيـة تتقاطع
علـى جـسـد المـرأة في شعـر نـزار قبــاني، لأنه
حـــــاول أن يـفجـــــر في كلـمـــــة )جـــســـــد( قـــــوة
إيحــــائـيـــــة، فهـــــذه المفــــردات تــــوسـع مجــــال
الــــدلالــــة لـتـمـــس الــــذاكــــرة مـــســــا عـنــيفــــا،
وتتحـول بفضل إثـارتها الحـسية إلـى مجال
ســاحــر قــادر بقــوته علـــى أن يخلق قـطـيعــة
مع المـرجعية الأخلاقية التي حولت الجسد
إلــى مخبـوء، لقـد حـاول أن يهـدم الـنمـوذج
مـن خلال اسـتفــزاز الــذاكــرة لـتكــشف عـمــا
تخبـئه حتـى وإن كـان هــذا المخبــوء متـوتـرا
وعـــاديــــا، فقـــد تـلعـب الـكلـمـــة هـنــــا بفــضل
المجــال الـتنــظيـمي الـتي تــشتـمل علـيه دور
الأسـطورة المعـاصرة، الأسـطورة القـادرة على
بـعث الـتجــربــة والكـشف عـنهــا، وهــذا يعـني
إسقـاط صفـة المـطلق عـن أخلاق العبـوديـة،
فــالانفـصــال عن الـتفـكيـر الجـمعـي لأخلاق
الحـب الـــذي كـــرسـته قـــرون مـن العـبـــوديـــة
العـثـمــــانـيــــة والمــملــــوكـيـــــة: أخلاق الحــــريم
والــســـراي والــبغـــاء والـــرقــيق الأبـيــض، هـي
حداثة أخلاقـية، فالأخلاق الجـديدة بفضل
تــاريخـيتهــا وبفـضل تعــاليهــا علــى الثــوابت
التي تـآكلت عنـد حتـميتـها، تـشكل مـن هذا
المـنــظـــــور الحـــــداثـــــة بمعـنـــــاهـــــا الحــصـــــري،
الحــــــداثـــــــة بمعــنــــــاهـــــــا الهـــــــائل لـلحـــضــــــور
الإنساني، إنهـا حركة إزاحة وخلـخلة، حركة
انـزيـاح للـمعنـى ومحـور القـيم، إنهـا حـداثـة
مفــارقــة لمــا هــو كــائن، ومــوجــدة طــالمــا هــذا
الموجـود تعطل وتـآكل وتفتت، إن لغـة الحب
هي لغـة التجـربـة الخـالصــة الإنسـانيـة هي
اللحظة الكلية التي تستوعب صورة العالم
بـكل إطلاقهــا وشمـولهـا، لقــد جعل نـزار في
شعـره للرغبة فضاء وحـيزا، وللجسد فضاء
وحيـزا، وجعـل للتعـبيـر الإنـسـاني وصـروحه
فــــضــــــــاء وحـــيــــــــزا، ونـقـل لـغــــــــة الحـــب مـــن
إســراريـتهــا ومـنعهــا وتــابــوهــا، إلــى مــا هــو
يـومي ومعـاش، إلـى مـا هـو إنسـاني وتجـربـة
إنـســانـيــة، إنهــا رؤيــة تـتحــرك في اتجــاهــات
مختلـفة، إنـها مـحاولـة للإيغـال في المتـصور
الـنقــدي لأن مــشــروع الحــداثـــة يقـــوم علــى
المـــراجعـــة الـــدائـمـــة، إنه حـــركـــة دائـمـــة، ولا
ينفصل النقد عن هذه الحركة المؤثرة التي
لها قوة السـريان والانتشار، إنها القوة التي
تهـدد المحاكاة وتهـدد الاستيهامـات والنماذج
الـراسخـة، إنهـا أخلاق جـديدة تـضع نفسـها
بــديلا عـن أخلاق المحــاكـــاة والتـشـــابه، إنهــا
إعادة إنتاج الأخلاق والتربية التي أصبحت
ذات قــوة طــوطـميــة، إنهــا إطــاحــة حـقيـقيــة
بمفهـوم الـعقيـدة الـتي تقـوم علــى التـقليـد
والاتبــاع، إنهــا إطــاحــة بــالأوثــان الأخـلاقيــة
والــشعــريـــة التـي اكتــسبـت صفــة القــداســة،
ولـــــــذالـك اتـهـــــــــم شـعـــــــر نـــــــزار بـــــــالجـــنـــــــون

والهرطقة.

جـــديـــدة لهـــذه الأخلاق، وانـطـلق بهـــا نحـــو
التـسـاؤل، ولـذا حـاول أن يـبحث عـن نثـريـة
العـــالم في جـســد المــرأة المـغيـب، لقــد سقـط
الـــطــــــابع الــتجـــــريـــــدي لـلأخلاق ولــم يعـــــد
النمـوذج الأخلاقي سلـطة في شعـره، كما أن
المــرجعيـة الاجـتمــاعيــة لم يعـد لهـا مـوضع
سلـطــة علــى الحب، ولـم يعــد الحـب يعــاش
على الميوعة الرومانسية الأخلاقية السابقة
والـتـي تجـــذرت في الـثقـــافـــة العـــربـيـــة، إنمـــا
أصــبح الحــب معــــاشــــا عـبــــر تجــــربــــة الحـب
ذاتهــا، لقـد تحـول الـتجـريـد إلـى مـشخـص
وتحـرك نـزار إلـى تــدميــر المطـلق التــاريخي
مـن خلال المـصــور الجـســدي، فـــالتـعمـيمــات
بـوصفهـا سـلطــة ونظـامـا أخـذت بــالاهتـزاز،
ولم تعـد مـركـزا للحقــائق النهـائيـة وأصبح
حضـور الجسد هـو المرشح لكتـابة التجـربة،
فلـم يكـن إيقــاظ الجــســـد حقـيقــة حــسـيــة
حسـب، إنما استـعارة وتمثـيلات لما هـو خارج
ومهــمـــــش ومغــيــب ومـــطــمـــــوس ســيـــــاســيـــــا

واجتماعيا وثقافيا.
لقـــد أصـبح الجــســـد في شعـــر نـــزار قـبـــانـي
صـالحـا للاستخـدام الـرمـزي ومـركـزا دلاليـا
قابـلا لبث معـان جديـدة ومفـاهيم جـديدة،
لقد أصبح الجـسد صورة معبرة عن مفهوم
الحداثة، الحداثـة بوصفها مفهوما مقوضا
ومهــدمــا، لقــد أصـبح الجـســد هــو الـعنـصــر
الــكــــــــــائـــن في الـــنـــــظــــــــــام والــــــــــذي يـــــــســـمـح
بــــاسـتـبــــدالات لا حــصـــــر لهـــــا، لقــــد أصــبح
العــــامل الـنــظـمــي القــــابـل علــــى المـــسـتــــوى
الـبـــرادغـمـــاتـي بـــاسـتـبـــدالات لا حـصـــر لهـــا
لــــتـقــــــــــــويـــــــض الـــــــــســــيــــــــــــاســــي والأخـلاقــــي
والاجتمـاعي، إن هذه الـقابليـة الاستبـدالية
أفقـــدت الحـــداثـــة المـــركـــز الـــذي كـــان دائـمـــاً
عــرضـــة للـتــدمـيـــر والهــدم، فــالحــداثــة هـي
المـنظـومـة القـابلـة علـى الـتغيــر دائمـاً علـى
المــستــوى الــرمــزي، ولــذا فــإن لهــا القــابـليــة

على الانفلات من التقويض.
وافتتـح نزار قـبانـي في الشعـر منـحا غـنائـيا
مقتربا من الـيومي والمعيشي بجزئياته دون
أن يـتخلــى عن مـسـافــة التــأمل التـي تعيـد
إرســاء المفـاهـيم والـبنـى المـوروثـة، ومـن هنـا
فـإن نــزار قبــاني قـد أعــاد كتـابـة الإسـطـورة
الـقديمـة للمـرأة بعـناصـر جديـدة ومعـاصرة
وحــديثــة، إنه لـم ينــسف محــور الاسـتبــدال
في الإسـطورة الـقديمـة بل شـحنه بتفـاصيل
الحيـاة المعـاصـرة المـستجـدة، ومن هنـا كـانت
الهــزة التي أحـدثهـا شعـره، والجـاذبيــة التي
حـظـي بهــا، وإذا كـــان المعـــاش في شعــر نــزار
قبـاني محددا في إطار علاقـة المرأة بالرجل،
فإنه حـاول أن يموقع تجربـة الحب في إطار
تحريم شامـل للإنسان، أراد أن يخلق صورة
العــالـم في وعي الـثقــافـــة منـــافيــة للــذاكــرة
القـــــديمـــــة، إن ولادة الجــــســـــد عــبـــــر إعـــــادة
الاعـتـبـــار لمــشـــاعـــره وإحــســـاسه هـي عـملـيـــة
تحـــريـــر الـــذاكــــرة المكـبـــوتــــة بقـــوة الـثقـــافـــة
الرسمية وقوانينها، إنها مواجهة بين الذات

الحقيقة.
لقـد انـهمك نـزار قبـانـي في النـصف الثـاني
من القـرن العشـرين بـإعلاء مفهـوم الحس،
وهـذا مــا لم تـدركه الحـداثـة العــربيـة الـتي
دفعـت الشعـر إلـى تخـوم التجـريـد، وانـتصـر
فـيه كل مــا هــو إيــديــولــوجـي علــى مــا هــو
حـسي بـشكل حـاسم، وإن أسقـطت الحـداثـة
العربيـة العصمة عـن التراث الماضـوي فإنها
اسـتلهمت الـتراث الغـربي بشـكل ثابـت، لقد
استبـدلت مركـزا بمركـز، ولم يكن شعـر نزار
يلـتــزم بمــراكــز ثــابـتــة ومحــددة إنمــا كــانـت
تــدمـيــرا مــسـتـمـــرا لكـل الأشكــال والـنـمــاذج
المــرجعيـة في مـوضـوعـة الحب الـرومـانتـيكي
أو تقنيات الأخلاق الاجتماعية والسياسية.
لقـــد كــــان شعـــره نمـــوذجــــا للحــب المعلـمـن،
كبعد من أبعاد الحـداثة، كان شعره نموذجا
لـلحــب المــــــديــنـــي وتعــمـــيقــــــا لـه ولهــــــويـــته
الخـاصـة، لقـد زعـزع الصـورة الكليـة للعـالم
إشـــارة إلـــى زعـــزعـــة صـــورة الأخلاق ومـــوقع
المرأة الذي كـان سائدا أوانذاك، وكان الوعي
بهــذه الأزمــة والـصـــدع الهـــائل الـــذي نفــذه
يــــؤدي شـيـئــــا فـــشـيـئــــا إلــــى وعـي الالـتــــزام
الحــاسم بـالـنمـوذج الـشعـري الجـديـد الـذي
تـفجـــــر في العـــــراق بعــــد الحـــــرب العــــالمـيــــة
الـثــانـيــة، وهــو نـظــام الـتفعـيلــة، فــالـتـصــور
المـديـني الـذي أطـاح بـنظـام الــشطــرين كـان
يـتــطــــابـق مع مـتــطلـبــــات الإيقــــاع المــــديـنـي
المـضطـرب والمتنـوع، بعيـدا عن الـرتابـة التي
يتطـابق فيهـا النـظام الإيقـاعي الـقديم مع

مجتمعات ما قبل المدينة الحديثة.

الحداثة الشعرية والبوب آرتس
لقـــد اقـتـــرب شعـــر نـــزار قـبـــانـي مـن نمـــوذج
)شعـــر الـبـــوب( الـــشعـــر الـــشعـبـي الــــذي له
صـيـــرورة عـــالـيـــة ولا سـيـمـــا بـين الــشـبـــاب،
ابتــداء من المفـاهـيم الـفضـاء الإكـسـسـوارات
وانـتهـــاء بـــالـــزي والمــطعـم والمـــسكـن وأخلاق
الحـب، وابـتـــداء بـــالـنـظـــام الــشـكلـي الـــوزنـي
والإيقـاعي وانـتهاء بـالمنظـومة الـدلاليـة وما
يشكلها على المستوى البلاغي طباق جناس

مجاز مرسل استعارة كناية.
في الـــــــواقع لــم يــتـــــــوقف الجــــــديــــــد طــــــوال
الـتــــاريخ عـن انـتـــاج نمـــاذج وأنــــواع مغـــايـــرة
ومـنــــاقــضــــة لمــــا قــبلـه، بل نــــشهــــد أحـيــــانــــا
خــــروقــــات حــــادة لـلفـكــــر الـــســــائــــد، ولـكــنه
يـنضـوي تحت الـنمـوذج ذاته، لأنه لا يـشكل
مــــراجعــــة شــــاملــــة لـنــظــــام أو قــطــيعــــة مع
الـنـظـــام الـتـــأسـيــسـي نـظـــام معـــرفي جـــديـــد
بـينما كـان شعر نـزار لا يتوقف عـلى الخرق
والــتجــــاوز والانــتهــــاك، إنمــــا كــــان يــــؤســـس
مـنظـومـة معــرفيـة جـديـدة، وأخلاقـا لـلحب

جديدة، وصورة للحب الكاسح جديدة.
إن شعـر نزار ضمن مفهوم الحـداثة هو نوع
مـن إسقــــاط صفــــة القـــداســـة عـن الأخلاق
المــــوروثــــة، وقــــد رسـم في قــصــــائـــــده تقـنـيــــة

لقد كـانت الحداثـة العربيـة حداثـة التحام
بـالـشـرط الـسيـاسـي والتــاريخي واسـتبـدلت
الــــوعـي المــــاضــــوي بمـفهــــوم الـعقـيــــدة ذاته،
وخلقت من مفهوم المشـروع السياسي الذي
صــــــاغه الــــســيـــــاســي المحــتـــــرف مــــشـــــروعـــــا
للحــداثـــة، بيـنمــا لا يـقتــرب شعــر نــزار إلا
مـن شعــر جــاك بــريـفيــر، إنه الحـب، الحب
الــــرائع فقــط، إن شعـــر نـــزار هـــو الامـتـــداد
الممـكن لحـضــور الإنـســان كــاملا بــديـلا عن
الـــتـغـــيـــيـــب الــــــــذي مــــــــارســـتـه الــــــسـلــــطــــــــة
الاجـتمــاعيــة والأخلاقيــة علـى جـســده، إنه
إعـــادة للحــس الـــذي أدانه قـطــاع الـثقــافــة
والأخلاق، إنه مأسـاة الانفصال الكامل عن
الـزمان والـتاريـخ والدخـول في زمن الجـسد
الآني، إنه نـوع مـن الالتحــام الأنطـولــوجي
بين الــذات والــذات، إنه الهــروب والالـتجــاء
إلـــى مـــا هـــو لا تـــاريخـي مـن خلال تحـيـين

الآنية للجسد والمشاعر والحس.
لقــــد اتخــــذ شعــــر نــــزار مـــســــارا معـكــــوســــا
للحــداثــة العــربـيــة الـتـي انــشغلـت بــالقـيـم
الـكلـيـــة والمجـــردة فكـــان مـصـيـــره الاغـتـــراب
عــنـه، لقـــــد اتخـــــذ شعـــــره مـــســـــار زعـــــزعـــــة
الـنـمــوذج الــذي مـثله الأدب الــرومــانـتـيكـي
الــذي لامــس الحـب بمـيــوعـته ولـم يفجــره

كنظام أخلاقي أو كتربية أخلاقية.
لقــد هـــاجم نـــزار قبــانـي كل الـنمــاذج الـتي
وضعت خطوطا ولم تتجاوزها، وهكذا مثل
شعـــره نـــوعـــا مـن القـطـيعـــة مع المـــرجعـيـــة
السيـاسيـة والتـراثيـة كمعـيار ثـابت ومـصدر
وحـــــــدي يحــتـكـــــــر المعــنـــــــى ويهــيــمـــن علــــــى

 2-2
علي بدر 

لقد اصطدمت الحداثة
الشعرية العربية بجدار

صلب لأن الشروط
الاجتماعية والسياسية

والثقافية متغيرة بفعل
تكونها التاريخي، ولكن

ما الذي تغير بحاجات
الجسد والروح؟

ما الذي يجعل الجسد
المضطرب يتوقف عن

مشاعر تكونه؟ لقد
تعلق نزار بلحظة أبدية

خالدة وبحاجات لا نهائية
غير متوقعة ولا مبتذلة

ولا متغيرة.


